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لا يخفـى علـى أحـدٍ، شعـور رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي “بنيـامين نتانيـاهو” بالرضـا الكـبير، حيـث اختتـم
جولته الأخيرة للولايات المتحدة بسلام وكما ينبغي له، وخاصةً بعد لقائه بالرئيس الأمريكي “باراك
أوباما” وجها لوجه للمرة الأولى منذ توصلت واشنطن وشركائها – مجموعة الدول +- إلى اتفاق
نـووي مـع إيـران، وكـان مـن أبـرز منتقـديه، بغـض النظـر عـن العلاقـة المتـدهورة بينهمـا بسـبب القضيـة
الفلسـطينية، حيـث حفـل اللقـاء بـالكثير مـن الـود والتفـاهم، وتـم وصـفه بأنـه الأفضـل منـذ أن تولّيـا

. منصبيهما في العام

وإذا ما قمنا بترجمة ذلك الرضا، نجده عبارة عن تفاهمات مهمّة، اندلعت بين الرجلين، والخاصة
بتصنيع آلية تنسيق شاملة، من أجل منع الصدام بينهما، ولتِجاوز أي سوء تفاهم قد يحصل في
كيــدها في خدمــة الســياسات المختلفــة حــول القضايــا السياســية والأمنيّــة، المســتقبل مــن ناحيــة، وبتأ

وسواء باتجاه مصلحتهما معاً، أو على انفراد من ناحيةٍ أخرى.

 منهمــا، يتمثــل الأول، في أن يقــوم “نتانيــاهو”
ٍ
 واحــدٍ (أســاسي) لكــل

ٍ
وتعــود تلــك التفاهمــات، لاعتبــار

بالتحلّي بالهدوء وضبط النفس، بشأن الاتفاق النووي، وله الحرية – نظير المحافظة على هدوئه- في
إدخال يده في إعماق الجيوب الأمريكية، وجلب ما وسعه من الاحتياجات المختلفة التي يطمح إلى

جنيها.
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وتـركيزه مـن غـير شـك سـيكون علـى الاحتياجـات العسـكرية، وخاصـةً القـادرة علـى درء أيـّة تهديـدات
استراتيجية قد تواجهها إسرائيل، سيما وأن واشنطن استعدّت لتوفير ما يقرب من  - مليار
دولار، لتغطية الاحتياجات الإسرائيلية على مدة العشر سنوات التالية لسنة ، باعتبارها السنة

ية، والتي استلمت إسرائيل خلالها ما يقرب من  مليار دولار.  التي تُنهي العشر سنوات الجار

الثاني: هو غض الطرف بطريقة يختارها “أوباما” عن الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني،
والأهم هو التعهّد بعدم الخوض في إبداء أيةّ مواقف حاسمة بشأن الصراع الدائر مع الفلسطينيين،
ــة وبعــدم الإقــدام علــى طــ مبــادرات أو مشــاريع تسويــة في هــذه المرحلــة، والاجتهــاد في طمــس أيّ
مبــادرات قــد تجلبهــا دول أخــرى، في مقابــل قيــام “نتانيــاهو” بتأليــف بعــض الإجــراءات الكفيلــة- في

نظره- بتهدئة الأوضاع الأمنيّة، وتحسين سُبل المعيشة للفلسطينيين. 

وأمّا بالنسبة لسعي “أوباما” بإرسال “فرانك لوانستين” المساعد في وزارة الخارجية، والذي هبط إلى
إسرائيل هذا اليوم، بحجة البحث عن أيةّ فرصة للسلام، فإنه يأتي من باب أن إدارته معنيّة بإعادة
كــثر مــن أي شيءٍ آخــر، وللإيحــاء – كتحصــيل حاصــل- بأنهــا الهــدوء بين الإسرائيليين والفلســطينيين أ
لاتزال تعمل باتجاه تدعيم التزام الطرفين بفكرة حل الدولتين، بسبب أن الحقائق المتوفّرة، لا تدل
على أيـّة أحـاديث باتجـاه تجديـد المفاوضـات أو التقـدم نحـو تسويـة مـا، باعتبارهـا ليسـت واردة، برغـم

سماعنا بأن مبادرة سلام أوروبية هي في طريقها للمنطقة. 

خاصةً وأن “أوباما” أعلن بنفسه صراحة، عن قناعته، بأن السلام لن يكون متواجداً، خلال الفترة
المتبقيــة مــن مــدّته القانونيــة المقــررة، والــتي تنتهــي بنهايــة ، باعتبارهــا مــدة قصــيرة وغــير كافيــة
لإحــداث حــتى وإن علــى مســتوى إعــادة الثقــة بين الطــرفين الإسرائيلــي والفلســطيني، نظــراً لتنــامي

مخاوف متبادلة، ولمكوثهما على مواقفهما المتصلبة.

حيث أن الفلسطينيين غير مستعدين للتنازل عن مبادئهم، باعتبارها وصلت إلى الحدود الحرجة،
وغـير مسـتعدين للاعـتراف بإسرائيـل كــ “دولـة يهوديـة”، وغـير مسـتعدين لتقـديم تنـازلات بشـأن أمـور
أمنيّــــة هامــــة، تقــــول إسرائيــــل بأنهــــا لا تســــتطيع التنــــازل عنها، خاصــــةً تلــــك الــــتي يتمسّك بهــــا

“نتانياهو” من أن لإسرائيل الحق، في التواجد في الدولة الفلسطينية في حال تمّت التسوية.

ليس هذا وحسب، بل تواجدت اتهامات متبادلة، بشأن اتخاذ خطوات منفردة (تصعيدية) تحيد
عن سبل السلام، فالسلطة الفلسطينية ذهبت أدراجها للأمم المتحدة وللمحكمة الجنائية الدولية،

من أجل انتزاع أحكام قضائية ضد إسرائيل باعتبارها اقترفت جرائم حرب.

في المقابل، ذهبت إسرائيل باتجاه تكثيف الاستيطان، وفرض إجراءات تضييقية قاسية ضدها، وكان
أعلـن “نتانيـاهو” خلال أحيـاء ذكـرى اغتيـال رئيـس الـوزراء “إسـحاق رابين” ردّاً علـى موقـف السـلطة
المترُاخي بالنسبة للهبّة الفلسطينية الدائرة، بأن إسرائيل ستتخذ خطوات بحد السيف لتقوية الأمن

خبارها أو التنسيق معها.
ِ
الإسرائيلي، أي بدون إ

ير الخارجية الأمريكي “جون كيري” المكلّف برعاية العملية السياسية برمّتها، والذي فشل ببراعة، وز



بشـــأن وســـاطته الأخـــيرة لمفاوضـــات التســـعة أشهر في  الفـــترة مـــا بين  -، للتوصـــل إلى
اتفاق، هو الآخر أعلن عن عجزه بشأن التخمين، بأن هناك سلاماً محتملاً، وكان تفوّه يائساً: بأن
السلام ليــس مســتحيلاَ، وهــذا يعــنى إذا مــا قمنــا باســتنباط شعــوره لحظــة زفــيره بهــذه العبــارة، بــأن
السلام (ليس ممكناً)، وهذا يعزز ما نضح به “أوباما”، الذي يحاول الابتعاد من الإعلان عن فقدان

السلام. 

علـى أيّ حـال، فـإن “نتانيـاهو” حصـل علـى مـا هـو مطلـوب، حيـث تـبينّ في السـياق، أن الحـديث لا
 عــام، بــل عــن ترســيخ

ٍ
يــدور عــن تنقيــة شــوائب شخصــيّة متبادلــة مــع “أوبامــا” أو مــع إدارتــه بشكــل

يــة، وســواء المتعلقــة بالاتفاقيّــة النوويّــة الإيرانيّــة وكيفيــة التعامــل معهــا، أو بتلــك كــثر ضرور تفاهمــات أ
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكيفيّة تصفيتها، ناهيكم عن تحقيق مهمّة ترسيخ العلاقات التحالفيّة
مع واشنطن، والتي تشمل أن تبقى إسرائيل قوّة متفوّقة على سائر دول المنطقة، وخاصة على تلك

التي تعقد معها اتفاقات سلام نهائية.
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